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ــتغالٍ  ــة في أي اش ــة علمي ــق منهجي ــة وف ــة الموثوق ــث إلى المعلوم ــول الباح إن وص

بحثــي، بــات أمــرًا أكاديميًــا مفروضًــا، حتــى يحقــق البحــث المــراد منــه في الكشــف عــن 

ــة. ــات المنهجي ــارف والكفاي ــل المع ــة، وتحصي ــق العلمي الحقائ

بــل إن أكــر تجليــات ممارســة البحــث العلمــي المنهجــي عــى صاحبــه، أن يجعلــه 

منهجيًــا في تفكــره، مبدعًــا في كتاباتــه، ناقــدًا ومحلــاً بمنهــج علمــي منظــم.

ــة  ــا لذاتي ــع في منهجيته ــة تخض ــة اعتباطي ــي ممارس ــث العلم ــد البح ــك لم يع ولذل

الباحــث واجتهاداتــه، وإنمــا هــو عمليــة تســر وفــق خطــوات علميــة مضبوطــة، معتمــدة 

ــة عــى اختــاف تخصصاتهــا. ــا في المؤسســات الجامعي أكاديميً

وفي إطــار ذلــك خطّــت أقــام العديــد مــن الأســاتذة الباحثــن في مقــالات وكتــب، 

مراحــل كتابــة بحــث أو دراســة علميــن، مــن أوّل إلى آخــر خطــوة.

ــازة،  ــة )إج ــي في الجامع ــار الأكاديم ــخصية في المس ــة الش ــن التجرب ــا م وانطلاقً

ماجســتير، دكتــوراه(، واحتــكاكًا بالعديــد مــن الطلبــة الباحثــن مــن جميــع المســتويات 

ــر  ــوة تح ــة، خط ــة مقبول ــث علمي ــكالية بح ــرح إش ــون ط ــا إلى ك ــا، انتبهن ــية به الدراس

وتســتعصي عــى كثــر منهــم، وانطلاقـًـا مــن ذلــك أيضًــا ارتأينــا كتابــة هــذه الورقــة. فــا 

ــا؟ ــر بنائه ــا معاي ــث؟ وم ــكالية البح ــود بإش المقص

تعــد نهايــة البحــث وخاتمتــه ومــا توصــل إليــه الباحــث مــن نتائــج علميــة، المعيــار 

الــذي يعتمــد في قيــاس مــدى نجــاح الأبحــاث العلميــة، وتوفيقهــا في ذلــك حقيقــة ليس 

إلا نتيجــة لانطلاقــة صحيحــة متمثلــة في صياغــة إشــكالية حقيقيــة وواضحــة.

فإشــكالية البحــث هــي الخطــوة الأساســية والرئيســة التــي تبنــى عليهــا باقــي عنــاصر 

البحــث.

ــة  ولعــلّ الدارســن -وأقصــد أســاتذة الجامعــة بالدرجــة الأولى- متفقــون عــى أهمي
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ــر  ــث، غ ــه البح ــع علي ــذي يوض ــاس ال ــا الأس ــي، وأنه ــتغال البحث ــكالية في الاش الإش

ــا عــى تعريــف مطلــقٍ لهــا، وقــد نحــوا في ذلــك إلى تعريفــات  أنهــم لا يتفقــون جميعً

كثــرة يصعــب تتبعهــا، بــل إن  اســتحضارها في هــذه المقالــة قــد يشــوش ذهــن القــارئ 

في اســتيعاب مفهــوم الإشــكالية، لذلــك آثرنــا أن نقتــر عــى المختــر المفيــد الــوافي 

بالغــرض، فنقــول؛

الإشــكالية: بالعــودة إلى قواميــس اللغــة هــي؛ الأمــر الملتبــس المشــتبه، وفي المعجــم 

ــه  ــرر تبني ــذي نق ــري ال ــور النظ ــة أو التص ــي "المقارب ــث ه ــكالية البح ــفي؛ إش الفلس

مــن أجــل معالجــة المشــكل المطــروح مــن خــال ســؤال الانطــاق")))، فهــي تصــور 

نظــري كونهــا تعــر عــن إحســاس بمشــكلة ظاهــرة في مجــال معــن، تترجــم إلى جملــة 

ــة  ــاؤلات فرعي ــع بتس ــة. وتتب ــوح والحقيق ــان بالوض ــة، يتس ــارة تقريري ــتفهامية أو عب اس

تكــون أكــر تحديــدًا وتدقيقًــا، بحيــث تصبــح هــذه التســاؤلات هــي الركائــز التــي يبنــى 

عليهــا البحــث وتنطلــق منهــا المعالجــة.

ــث إن  ــة، بحي ــدًا ومركزي ــة ج ــة مهم ــث مرحل ــكالية البح ــد إش ــوة تحدي ــل خط تمث

ــدم  ــبب في ع ــه، س ــة لبحث ــة واضح ــة دقيق ــكالية علمي ــد إش ــث في تحدي ــاق الباح إخف

توصلــه إلى النتائــج المرجــوة والمقبولــة. فهــي عمليــة ليســت اعتباطيــة تــأتي تبعًــا لهــوى 

ــه؛ ــة، وعلي ــط معين ــر وضواب الباحــث وخاطــره، وإنمــا تخضــع لمعاي

- لا يمكــن صياغــة الإشــكالية اقتصــارًا عــى عنــوان البحــث وتحديــد الظاهــرة المــراد 

دراســتها، بــل لا بــد مــن بــذل الجهــد في التنقيــب عــن مختلــف مــا كتــب في الموضــوع 

)كتــب، مقــالات، أبحــاث؛...(، ورصــد الآراء المتعــددة فيــه، فذلــك مســعف في الإلمــام 

بالأســباب التــي أدت إلى المشــكلة المــراد معالجتهــا، وبالتــالي صياغتهــا صياغــة شــاملة 

ودقيقــة، كــا يجنبــه هــذا الفحــص  تكــرار الإجابــة عــن أســئلة أجيــب عنهــا مــن قبــل.

ــورات  ــانية، منش ــوم الإنس ــة والعل ــوم التربي ــي في عل ــث العلم ــج البح ــب، منه ــم غري ــد الكري )))  عب

ــة 2012، ص141. ــالم التربي ع
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ــكالية  ــن الإش ــة ع ــئلة المتفرع ــق الأس ــا إلى تدقي ــبيل أيضً ــي س ــابقة ه ــوة الس - الخط

ــا  ــف فيه ــث، توظّ ــوع البح ــة بموض ــدة متصل ــون قاص ــب أن تك ــث وج ــة، بحي الرئيس

المفاهيــم والمصطلحــات ذات العلاقــة بالبحــث، حتــى لا يتداخــل مــع مواضيــع أخــرى 

قريبــة، أو يجعــل الكاتــب يضيــع جهــده في تعريــف ودراســة مفاهيــم بحثـُـه في غنــى عنهــا.

ــر  ــه نظ ــي توج ــة الت ــة البوصل ــون بمثاب ــد يك ــكالية بتمهي ــتهل الإش ــل أن تس - يفض

ــيقتصر  ــا س ــرف م ــه ويع ــتت انتباه ــى لا يتش ــث، حت ــكالية البح ــن إش ــارئ إلى موط الق

ــاً. ــرًا مخ ــاً ولا مخت ــا مم ــد طوي ــذا التمهي ــون ه ــث، ولا يك ــراءة البح ــه في ق علي

ــام  ــكالية- الع ــؤال الإش ــاق -س ــؤال الانط ــث س ــط الباح ــد يبس ــد التمهي ــم بع -  ث

والمحــوري المحــدد للاتجــاه الــذي  سيســلكه البحــث، ولا بــدّ أن يكــون ســؤالً واضحًــا 

لا غامضًــا ولا ملتبسًــا، مركــزاً قاصــدًا لا مســهبًا فضفاضًــا، كــا لا ينبغــي أن يكون ســؤالً 

ــه  ــة علي ــر في الإجاب ــيطة، أو يقُت ــات بس ــام ومعلوم ــى أرق ــه ع ــر إجابت ــا تقت وصفيً

بنعــم أو لا، ولا ينبغــي أن يكــون فلســفيًا يبحــث في غــر الممكــن معرفتــه.

-  وفي صياغــة الســؤال الإشــكالي العــام فالباحــث مخــر في ذلــك بــن جعلــه جملــة 

اســتفهامية، أو ســؤالا مفتوحــا، أو صياغتــه بعبــارة تقريريــة.

ــي  ــا ه ــبق وقلن ــا س ــي ك ــه، والت ــة عن ــئلة متفرع ــام بأس ــكالي الع ــؤال الإش ــع الس - يتب

القاعــدة التــي يبنــى عليهــا البحــث، ويفضــل أن تكــون متســاوقة وفصــول البحــث أو مباحثه.

- ثــم بعــد كل هــذا يــرح الباحــث بالأهــداف المرتقــبِ تحقيقهــا مــن خــال الإجابة 

عــن إشــكالية البحــث، وكــذا المقاربــة المنهجيــة المعتمــدة )منهــج البحث(.

مثال 33:1

عنــوان البحــث: دور التخطيــط الحــري في الحــد مــن الجريمــة في المــدن 

الجديــدة))).

)))  مقال نشر بالمجلة الجزائرية للأبحاث والدراسات، العدد الرابع، أكتوبر 2021م.
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إشكالية البحث: 

إن عمليــة بنــاء التجمعــات العمرانيــة الجديــدة ليســت مجــرد عمليــة تخطيــط وتصميــم، 

ثــم تنفيــذا لعــدد مــن المشروعــات الخاصــة بالإســكان والمرفــق والخدمــات عــى مراحــل 

ــات  ــط التجمع ــر تخطي ــة في فك ــة التقليدي ــك النظري ــرى ذل ــا ت ــبقًا ك ــددة مس ــة مح زمني

العمرانيــة الجديــدة، ولذلــك بــات مــن الــروري إعطــاء أهميــة كبــرة لعمليــة التخطيــط 

ــرص  ــض ف ــن خف ــن الممك ــا م ــرام... وإنم ــبة الإج ــادة  نس ــن زي ــد م ــاري للح الحض

ــة في  ــق المعالجــات المعماري ــاس الأمــن، مــن خــال تطبي ــع إحســاس الن الجريمــة ورف

تصميــم الأحيــاء الســكنية في المــدن الجديــدة، لذلــك فــإن الإشــكالية التــي تســعى هــذه 

ــدى  ــالي: إلى أي م ــاؤل الت ــن التس ــة ع ــة الإجاب ــل في محاول ــتجلائها تتمث ــة لاس الدراس

ــدة؟  ــط الحــري الحــد مــن الجريمــة في المــدن الجدي يمكــن للتخطي

الأسئلة الفرعية: 

مــا المقصــود بالتخطيــط الحــري؟ ومــا هــو مفهــوم الجريمــة؟ ومــا معنــى المدينــة ——

ــدة؟ الجدي

ماهي استراتيجية التطوير في المدن الجديدة؟——

ما واقع الجريمة في المدن الجديدة في الجزائر )مثلً(؟——

كيف يمكن للتخطيط الحضري الحد من الجريمة في المدن الجديدة؟——

مثال 33:2

ــه:  ــول الفق ــكلام وأص ــم ال ــن عل ــة ب ــة العلاق ــة لجدلي ــة نقدي ــوان البحــث: مقارب عن

ــا”))). ــالى نموذجً ــه تع ــة كلام الل صف

https:// :مقــال منشــور في موقــع أكاديميــة الدراســات الفكريــة والتربويــة، عــى الرابــط  (((

/iesacademy.org
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إشكالية البحث:

يثــر هــذا البحــث جدليــة العلاقــة بــن علمــي الــكلام والأصــول، ويناقــش أثــر الخــاف 

الكلامــي في المباحــث الأصوليــة انطلاقًــا مــن دراســة الخــاف بــن المتكلمــن في صفــة 

كلام اللــه تعــالى، وتتبــع أثــر هــذا الخــاف في المباحــث الأصوليــة.

الأسئلة الفرعية:

ما هي عوامل التداخل بين علم الكلام وأصول الفقه؟——

كيف تنظر الفرق الكلامية لكلام الله تعالى؟——

ما أثر الخلاف في كلام الله تعالى في المباحث الأصولية؟——

وختامًا:

ــاء إشــكالية  ــط للباحــث مســألة بن ــة تحــاول أن تبسِّ ــة إرشــادية نظري تبقــى هــذه ورق

البحــث، تجنبـًـا للأخطــاء المنهجيــة التــي يقــع في فيهــا أغلــب طلبــة الجامعــة في إنجــاز 

بحــوث تخرجهــم، وكذلــك مــن بــاب الإرشــاد وحتــى يتمكــن الباحــث مــن الكفايــات 

ــوث  ــص البح ــاع وتفح ــن الاط ــد م ــول لا ب ــي مقب ــث أكاديم ــداد بح ــة في إع المنهجي

الأكاديميــة المميــزة، وحضــور مناقشــاتها والاســتفادة مــن توجيهــات الأســاتذة حولهــا. 

ــه ورب العالمــن. والحمــد لل


